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ّيز  قتالهمقتالهم  لوجوبلوجوب  يشترطيشترط  ولول- -   حح ّيزَتمَ المسلمينالمسلمين  َتمَ

وطائفتهوطائفته  المرتدالمرتد  الحاكمالحاكم  داردار  عنعن  منفصلةمنفصلة  داردار  فيفي  المجاهدينالمجاهدين

ّدعيه  كماكما ّدعيهَي ابنابن  عنعن  نقلتهنقلته  ماما  الشرطالشرط  هذاهذا  إبطالإبطال  فيفي  ويكفيكويكفيك  البعض،البعض،  َي

ببلدببلد  حلحل  إذاإذا  العدوالعدو  قتالقتال  وجوبوجوب  علىعلى  الجماعالجماع  منمن  آنفاآنفا  تيميةتيمية

مواضعمواضع  أحدأحد  هوهو  هذاهذا  إنإن  بلبل  ،،هنا؟هنا؟  المستقلةالمستقلة  الدارالدار  فأينفأين  المسلمين،المسلمين،

ّين َع ّينَت َع بهذابهذا  شرعيشرعي  دليلدليل  يرديرد  ) ولم) ولم77((  الفقرةالفقرة  فيفي  ذكرتهذكرته  كماكما  الجهادالجهاد  َت

أحدأحد  يشريشر  ولمولم  ،،باطلباطل  فهوفهو  اللهالله  كتابكتاب  فيفي  ليسليس  شرطشرط  وكلوكل  الشرطالشرط

اقترباقترب  إذاإذا  أنهأنه  هذاهذا  فيفي  قدامةقدامة  ابنابن  ذكرهذكره  ماما  غايةغاية  إليه،إليه،  العلمالعلم  أهلأهل  منمن

َتحَصّنون  حصنحصن  إلىإلى  الرجوعالرجوع  لهلهلهله  جازجاز  بلدبلد  منمن  العدوالعدو َتحَصّنونَي أمرأمر  به. أمابه. أما  َي

بنبن  عبادةعبادة  حديثحديث  وهووهو  جليّ،جليّ،  واضحواضح  نصنص  ففيهففيه  المرتدالمرتد  الكافرالكافر  الحاكمالحاكم

ترواتروا  أنأن  قال: إلقال: إل  أهله،أهله،  المرالمر  ننازعننازع  ألأل””: : عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  الصامتالصامت

  يشترطيشترط    ولمولم  عليه،عليه،  متفقمتفق  ““برهانبرهان  فيهفيه  اللهالله  منمن  عندكمعندكم  بواحابواحا  كفراكفرا

ًا  غيرهغيره  فيفي  - ول- ول  الحديثالحديث  هذاهذا  فيفي ّيز َتمَ ًا-  ّيز َتمَ منمن  أحدأحد  نبهنبه  ولول  مفاصلة،مفاصلة،  ولول  - 

فيفي  حجرحجر  وابنوابن  عياضعياض  القاضيالقاضي  عنعن  نقلتهنقلته  كماكما  هذاهذا  علىعلى  العلمالعلم  أهلأهل

ّيز((  الشرطالشرط  هذاهذا  اشترطاشترط  الذيالذي  قالقال  الحديث. فإنالحديث. فإن  هذاهذا  شرحشرح ّيزَتمَ َتمَ

شيئاشيئا  يوجبيوجب  لل  العقلالعقل  لهله  فنقولفنقول  شرعا،شرعا،  لل  عقلعقل  يجبيجب  ) إنه) إنهالدارينالدارين

أمرأمر  أنهأنه  قالقال  وإنوإن  ،،والسنةوالسنة  بالكتاببالكتاب  العتصامالعتصام  أصولأصول  فيفي  ذكرناذكرنا  كماكما

الخبرةالخبرة  لهللهل  متروكمتروك  فالمرفالمر  الجتهادالجتهاد  إلىإلى  وصلناوصلنا  إذاإذا  فنقولفنقول  اجتهادي،اجتهادي،
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إلىإلى  الماناتالمانات  تودواتودوا  أنأن  يأمركميأمركم  اللهالله  إنإن: : تعالىتعالى  لقولهلقوله  الحربيةالحربية

يشترطيشترط  لل  إنهإنه  نقولنقول  فنحنفنحن  الشرعيةالشرعية  الناحيةالناحية  منمن  . أما. أماأهلهاأهلها

أيضاأيضا  وهذهوهذه  وعدة،وعدة،  عددعدد  منمن  القدرةالقدرة  إلإل  الحاكمالحاكم  علىعلى  الخروجالخروج  لوجوبلوجوب

بنفسهبنفسه  َغرّرَغرّر  ومنومن  الحربية،الحربية،  الخبرةالخبرة  أهلأهل  منهامنها  المطلوبالمطلوب  القدرالقدر  يحدديحدد

إلإل  تعالى،تعالى،  اللهالله  شاءشاء  إنإن  مأجورمأجور  وهووهو  ذلكذلك  لهله  جازجاز  بمفردهبمفرده  للجهادللجهاد  وخرجوخرج

جوازجواز  دليلدليل  أماأما  الميرالمير  بإذنبإذن  إلإل  يخرجيخرج  فلفل  مجاهدةمجاهدة  طائفةطائفة  يتبعيتبع  كانكان  إذاإذا

لل  اللهالله  سبيلسبيل  فيفي  فقاتلفقاتل: : تعالىتعالى  اللهالله  قولقول  فهوفهو  منفردامنفردا  خروجهخروجه

ْغزََى””: : حزمحزم  ابنابن  وقالوقال  ،،المؤمنينالمؤمنين  وحرضوحرض  نفسََكنفسََك  إلإل  تكلفتكلف ُي ْغزََىو ُي و

ّلب  ومعومع  فاسقفاسق  وغيروغير  المراءالمراء  منمن  فاسقفاسق  كلكل  معمع  الكفرالكفر  أهلأهل ّلبالمتغ المتغ

ْغزََى  كماكما  والمحاربوالمحارب ْغزََىُي قدرقدر  إنإن  وحدهوحده  المرءالمرء  ويغزوهمويغزوهم  المامالمام  معمع  ُي

..““أيضاأيضا

وحدهوحده  يفعلهيفعله  أنأن  فللمرءفللمرء  عينعين  فرضفرض  الطواغيتالطواغيت  هؤلءهؤلء   وجهاد وجهادقلت:قلت:

عليهعليه  يجبيجب  ولول  هؤلء،هؤلء،  أحدأحد  منمن  الفرصةالفرصة  أمكنتهأمكنته  إذاإذا  خاصةخاصة  أراد،أراد،  إنإن

للتفاوتللتفاوت  الفرارالفرار  لهله  يجوزيجوز  بلبل  الكافرينالكافرين  منمن  عظيمعظيم  لجمعلجمع  التصديالتصدي

وهووهو  ذلكذلك  لهله  جازجاز  الشهادةالشهادة  فيفي  غرضغرض  لهله  وكانوكان  ثبتثبت  فإنفإن  العددي،العددي،

ابتغاءابتغاء  نفسهنفسه  يشرييشري  منمن  الناسالناس  ومنومن: : تعالىتعالى  قالقال  حسن،حسن،

المطلوبالمطلوب  إذإذ  جماعة،جماعة،  فيفي  قتالهمقتالهم  فهوفهو  الواجبالواجب  . أما. أمااللهالله  مرضاتمرضات

بالقتالبالقتال  يتأتىيتأتى  لل  . وهذا. وهذاللهلله  كلهكله  الدينالدين  ويكونويكون  الدينالدين  إظهارإظهار

،،أميرهأميره  بإذنبإذن  إلإل  يقاتليقاتل  فلفل  مجاهدةمجاهدة  جماعةجماعة  يتبعيتبع  كانكان  ومنومن  منفردا،منفردا،

يذهبوايذهبوا  لملم  جامعجامع  أمرأمر  علىعلى  معهمعه  كانواكانوا  وإذاوإذاتعالى: تعالى:   لقولهلقوله

شاءشاء  إنإن  الخامسالخامس  البابالباب  فيفي  لهذالهذا  مزيدمزيد  وسيأتيوسيأتي  ،،يستأذنوهيستأذنوه  حتىحتى

تعالى.تعالى.  اللهالله

حياةحياة  فيفي  المرتدينالمرتدين  الحكامالحكام  علىعلى  المسلمينالمسلمين  منمن  جماعةجماعة  خرجخرج  وقدوقد

ّيز  دوندون  بعده،بعده،  ومنومن    النبيالنبي ّيزَتمَ خرجخرج  فلمافلما  مفاصلة،مفاصلة،  أوأو  الديارالديار  فيفي  َتمَ



عليهاعليها  واستولىواستولى  اليمناليمن  علىعلى  وغلبوغلب  الكذابالكذاب  المتنبيالمتنبي  العنسيالعنسي  السودالسود

ْيروز  عليهعليه  احتالاحتال ْيروزَف - حتى- حتى  الظاهرالظاهر  فيفي  أنصارهأنصاره  منمن  وكانوكان- -   الديلميالديلمي  َف

منمن  أحدأحد  ولول    النبيالنبي  ذلكذلك  ينكرينكر  ولمولم    ،،  النبيالنبي  حياةحياة  فيفي  وذلكوذلك  قتله،قتله،

َد  هذاهذا  فيروزُفيروزُ  يقتليقتل  كيفكيف  أحدأحد  قالقال  وماوما  الصحابة،الصحابة، َدالسو ينحازينحاز  أنأن  قبلقبل  السو

علىعلى  معهمعه  وطائفةوطائفة  الوليدالوليد  بنبن  يزيديزيد  خرجخرج  مستقلة؟. كذلكمستقلة؟. كذلك  أرضأرض  إلىإلى

ِهم  لمالما  يزيديزيد  بنبن  الوليدالوليد  الخليفةالخليفة ُت ِهما ُت قتلوه،قتلوه،  حتىحتى  الدينالدين  فيفي  بالنحللبالنحلل  ا

ّيز  دوندون ّيزَتمَ اختصارا.اختصارا.  المثلينالمثلين  هذينهذين  علىعلى  ونقتصرونقتصر  ،،الديارالديار  فيفي  َتمَ

إلإل  القتالالقتال  فيفي  َيشْرَعَيشْرَع  لملم    النبيالنبي  بأنبأن  يستدلونيستدلون  الشبهةالشبهة  هذههذه  وأصحابوأصحاب

تميزواتميزوا  بالمدينةبالمدينة  مستقلةمستقلة  داردار  للمسلمينللمسلمين  أصبحأصبح  حيثحيث  الهجرة،الهجرة،  بعدبعد

بمعنىبمعنى  حصر،حصر،  فيهفيه  ليسليس  إذإذ  بحجةبحجة  ليسليس  القولالقول  عدوهم. وهذاعدوهم. وهذا  عنعن  فيهافيها

وهذاوهذا  الحالة،الحالة،  هذههذه  مثلمثل  فيفي  إلإل  القتالالقتال  يمنعيمنع  شرعيشرعي  نصنص  يرديرد  لملم  أنهأنه

وفاةوفاة  ومنذومنذ  النالن  أماأما  تشريعتشريع  زمانزمان  كانكان  الزمانالزمان  هذاهذا  إنإن  واضح. ثمواضح. ثم

لكملكم  أكملتأكملت  اليوماليوم  وأحكامهاوأحكامها  الشريعةالشريعة  اكتملتاكتملت  فقدفقد    النبيالنبي

ّين  ببلدببلد  العدوالعدو  نـزلنـزل  إذاإذا  أنهأنه  علىعلى  الجماعالجماع  انعقدانعقد  وقدوقد  ،،دينكمدينكم َع ّينَت َع علىعلى  َت

المسلمينالمسلمين  علىعلى  عينعين  فرضفرض  الكافرينالكافرين  دفعدفع  صارصار  - أي- أي  قتالهمقتالهم  أهلهأهله

فقدفقد  وقدوقد  واحدة،واحدة،  داردار  فيفي  وعدوهموعدوهم  المسلمونالمسلمون  همهم  - فها- فها  البلدةالبلدة  بهذهبهذه

القتالالقتال  عليهمعليهم  يجبيجب  ذلكذلك  ومعومع  بالغزو،بالغزو،  دارهمدارهم  استقلليةاستقللية  المسلمونالمسلمون

ًا ْين ًاَع ْين منوطمنوط  أمرأمر  هوهو  المرتدالمرتد  الحاكمالحاكم  علىعلى  الخروجالخروج  إجماعا. إنإجماعا. إن  َع

منمن  الخبرةالخبرة  أهلأهل  فيهفيه  ويتكلمويتكلم  بلد،بلد،  إلىإلى  بلدبلد  منمن  ويختلفويختلف  بالقدرة،بالقدرة،

طائفةطائفة  منمن  النيةالنية  حسنحسن  سبحانهسبحانه  اللهالله  علمعلم  وإذاوإذا  التنفيذية،التنفيذية،  الناحيةالناحية

فعلمفعلمتعالى: تعالى:   قالقال  مرضاته،مرضاته،  فيهفيه  ماما  لهملهم  وييسروييسر  فسيهديهمفسيهديهم  مجاهدةمجاهدة

إنإن  تعالى:تعالى:  وقالوقال  ،،عليهمعليهم  السكينةالسكينة  فأنـزلفأنـزل  قلوبهمقلوبهم  فيفي  ماما

..بإيمانهمبإيمانهم  ربهمربهم  يهديهميهديهم  الصالحاتالصالحات  وعملواوعملوا  آمنواآمنوا  الذينالذين



همهم  بلبل  بالقعودبالقعود  يكتفوايكتفوا  فلمفلم  المتعينالمتعين  الجهادالجهاد  هذاهذا  عنعن  القاعدونالقاعدون  أماأما

علىعلى  لهملهم  عقوبةعقوبة  هيهي  التيالتي  الشبهاتالشبهات  بهذهبهذه  ويخذلونهمويخذلونهم  غيرهمغيرهم  يثبطونيثبطون

معمع  يكونوايكونوا  بأنبأن  رضوارضوا  تعالى:تعالى:  قالقال  كماكما  وتخلفهم،وتخلفهم،  قعودهمقعودهم

ُطبع  الخوالفالخوالف ُطبعو فلمافلما  ،،يفقهونيفقهون  لل  فهمفهم  قلوبهمقلوبهم  علىعلى  و

َبع  تخلفواتخلفوا َبعَط ّقبون  فأخذوافأخذوا  الفقهالفقه  بعدمبعدم  قلوبهمقلوبهم  علىعلى  اللهالله  َط َن ّقبونُي َن عنعن  ُي

معمع  أوزارَهمأوزارَهم  فيحملوافيحملوا  غيرهمغيرهم  وليثبطواوليثبطوا  تخلفهمتخلفهم  ليبررواليبرروا  الشبهاتالشبهات

ِرهم. وهكذا ِرهم. وهكذاأوزا ّلد  سيئةسيئة  أوزا ّلدتو تنفرواتنفروا  إلإل  تعالى:تعالى:  قالقال  سيئة،سيئة،  تو

تضروهتضروه  ولول  غيركمغيركم  قوماقوما  ويستبدلويستبدل  أليماأليما  عذاباعذابا  يعذبكميعذبكم

نصرهنصره  فقدفقد  تنصروهتنصروه  إلإل  قدير،قدير،  شيءشيء  كلكل  علىعلى  واللهوالله  شيئا،شيئا،

..اللهالله

ّيز  باشتراطباشتراط  القولالقول  هذاهذا  إنإن ّيزَتمَ فاسد،فاسد،  قولقول  هوهو  الجهادالجهاد  لوجوبلوجوب  الدارينالدارين  َتمَ

فإنفإن  الدفع. قلت: كذلكالدفع. قلت: كذلك  جهادجهاد  خاصةخاصة  الجهادالجهاد  تعطيلتعطيل  إلىإلى  يفضييفضي  وهووهو

الواقعالواقع  للمرللمر  الستسلمالستسلم  معناهمعناه  الدارينالدارين  تميزتميز  باشتراطباشتراط  القولالقول  هذاهذا

ومعناهومعناه  المسلمين،المسلمين،  لبلدلبلد  الحاكمينالحاكمين  الطواغيتالطواغيت  هؤلءهؤلء  عنعن  والسكوتوالسكوت

البلد،البلد،  بهذهبهذه  المسلمينالمسلمين  أعيانأعيان  علىعلى  المتعينالمتعين  الجهادالجهاد  فريضةفريضة  إسقاطإسقاط

فيفي  البلدالبلد  هذههذه  منمن  بالكليةبالكلية  السلمالسلم  استئصالاستئصال  إلىإلى  يفضييفضي  القولالقول  وهذاوهذا

َكمْ  مستبعدمستبعد  غيرغير  ولكنهولكنه- -   ذلكذلك  منمن  باللهبالله  يسير. نعوذيسير. نعوذ  زمنزمن َكمْ- ف بلدبلد  منمن  - ف

ْفر  ديارديار  اليوماليوم  هيهي  ثمثم  عظيمةعظيمة  إسلميةإسلمية  ممالكممالك  بهابها  قامتقامت ْفرُك فيهافيها  صارصار  ،،ُك

وسمرقندوسمرقند  وبخارَىوبخارَى  والتركستانوالتركستان  كالندلسكالندلس  عين،عين،  بعدبعد  أثراأثرا  السلمالسلم

َقطَ  بلدبلد  منمن  وكموكم  ،،وغيرهاوغيرها  والبلقانوالبلقان َقطَأس المخذلينالمخذلين  هؤلءهؤلء  أشياعأشياع  فيهافيها  أس

إسلميةإسلمية  مملكةمملكة  وكانتوكانت  الهندالهند  فيفي  حدثحدث  كماكما  الشيطانية،الشيطانية،  بشبهاتهمبشبهاتهم

همهم  النجليزالنجليز  أنأن  بحجةبحجة  الجهادالجهاد  السوءالسوء  علماءعلماء  وأسقطوأسقط  النجليز،النجليز،  فاحتلهافاحتلها

وأطيعواوأطيعوا  اللهالله  أطيعواأطيعوا: : تعالىتعالى  لقولهلقوله  طاعتهمطاعتهم  الواجبالواجب  المرالمر  أولواأولوا

رشيدرشيد  محمدمحمد  الشبهاتالشبهات  هذههذه  . نقل. نقلمنكممنكم  المرالمر  وأوليوأولي  الرسولالرسول

مثالمثال  بعد. وهذابعد. وهذا  ومنومن  قبلقبل  منمن  المرالمر  وللهولله  )،)،المنارالمنار((  تفسيرهتفسيره  فيفي  رضارضا



الدينالدين  يهدميهدم  ممامما  أنهأنه  عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  الخطابالخطاب  بنبن  عمرعمر  عنعن  رُويرُوي  لمالما

المسلمينالمسلمين  يصديصد  العلماءالعلماء  منمن  كانكان  ). ومن). ومنبالقرآنبالقرآن  المنافقالمنافق  جدالجدال((

ِلم  فهذافهذا  الكافرالكافر  للحاكمللحاكم  ونصرةونصرة  ممالةممالة  الشبهاتالشبهات  بهذهبهذه  الجهادالجهاد  عنعن ِلمالعا العا

ْفره،  فيفي  لشكلشك ْفره،ُك ْكم  وحكمهوحكمه  السلم،السلم،  ملةملة  عنعن  خارجخارج  مرتدمرتد  هوهو  ُك ْكمحُ حُ

..منهممنهم  فإنهفإنه  منكممنكم  يتولهميتولهم  منمن  تعالى:تعالى:  قالقال  الحاكم،الحاكم،  سيدهسيده

عمنعمن  الكافرةالكافرة  الطائفةالطائفة  تميزتميز  آخرونآخرون  ويشترطويشترط- -   طط

للحاكمللحاكم  المناصرةالمناصرة  فالطائفةفالطائفة  واقعواقع  وهذاوهذا  ،،المسلمينالمسلمين  منمن  يخالطهايخالطها

محددةمحددة  معسكراتمعسكرات  ولهاولها  معينمعين  بلباسبلباس  متميزةمتميزة  تكونتكون  ماما  عادةعادة  الكافرالكافر

خالطهمخالطهم  إذاإذا  وأماوأماأحد. أحد.   علىعلى  يخفىيخفى  لل  وهذاوهذا  معلومة،معلومة،  وأماكنوأماكن

أصلأصل  الكافرةالكافرة  الطائفةالطائفة  منمن  ليسواليسوا  يكونوايكونوا  أنأن  فإمافإما  ،،مسلمونمسلمون

حكمحكم  ولهمولهم  الطائفةالطائفة  منمن  يكونوايكونوا  أنأن  وإماوإما  القتال،القتال،  حالحال  وخالطوهموخالطوهم

)،)،عليهمعليهم  ليتجسسليتجسس  إيمانهإيمانه  يكتميكتم  ومنومن  كالمكرهكالمكره((  الباطنالباطن  فيفي  السلمالسلم

أمرين:أمرين:  أحدأحد  منمن  حالهمحالهم  يخلويخلو  لل  جميعاجميعا  وهؤلءوهؤلء

لل  فهذافهذا  ،،الظاهرالظاهر  فيفي  الكفرالكفر  أهلأهل  عنعن  متميزينمتميزين  غيرغير  يكونوايكونوا  أنأن  الول:الول:

قال:قال:  تيميةتيمية  ابنابن  السلمالسلم  شيخشيخ  ذكرذكر  كماكما  حالحال  كلكل  علىعلى  قتالهمقتالهم  منمن  يمنعيمنع

أنأن  عليناعلينا  ونحنونحن  نيتهنيته  علىعلى  يبعثيبعث  فإنهفإنه  مكرهامكرها  معهممعهم  أخرجوهأخرجوه  ومنومن””

ْكرَه  يتميزيتميز  لل    إذإذ  جميعه،جميعه،  العسكرالعسكر  نقاتلنقاتل ْكرَهالمُ فيفي  ثبتثبت  غيره. وقدغيره. وقد  منمن  المُ

الناسالناس  منمن  جيشٌجيشٌ  البيتَالبيتَ  هذاهذا  يغزويغزو: «: «قالقال  أنهأنه    النبيالنبي  عنعن  الصحيحالصحيح

الله: إنالله: إن  رسولرسول  يايا  بهم. فقيلبهم. فقيل  خُسِفَخُسِفَ  إذإذ  الرضالرض  منمن  ببيداءببيداء  همهم  فبينمافبينما

ْكرَه،  فيهمفيهم ْكرَه،المُ ُيبعثون  المُ ُيبعثونفقال:  - وفي- وفي  قالقال  أنأن  » - إلى» - إلىنياتهمنياتهم  علىعلى  فقال: 

جيشجيش  يغزويغزو « «::  اللهالله  رسولرسول  قالقالقالت: قالت:   عائشة،عائشة،  عنعن  البخاريالبخاري  لفظلفظ

قالت:قالت:». ». وآخرهموآخرهم  بأولهمبأولهم  ُيخسفُيخسف  الرضالرض  منمن  ببيداءببيداء  كانواكانوا  فإذافإذا  الكعبةالكعبة

أسواقهمأسواقهم  وفيهموفيهم  وآخرهموآخرهم  بأولهمبأولهم  ُيخسفُيخسف   كيف كيفالله!الله!  رسولرسول  يايا  قلت:قلت:

علىعلى  يبعثونيبعثون  ثمثم  وآخرهموآخرهم  بأولهمبأولهم  يخسفيخسف « «قال:قال:منهم؟!. منهم؟!.   ليسليس  ومنومن

َلكَ  تعالىتعالى  - فالله- فالله  قالقال  أنأن  » - إلى» - إلىنياتهمنياتهم َلكَأه أنأن  أرادأراد  الذيالذي  الجيشالجيش  أه



ِيز  علىعلى  قدرتهقدرته  - مع- مع  المكرهالمكره  وغيروغير  فيهمفيهم  - المكره- المكره  حرماتهحرماته  ينتهكينتهك ِي ِيزالتم ِي التم

المؤمنينالمؤمنين  علىعلى  يجبيجب  فكيففكيف  نياتهم،نياتهم،  علىعلى  يبعثهميبعثهم  أنهأنه  معمع  بينهم،بينهم،

ْكرَه  بينبين  يميزوايميزوا  أنأن  المجاهدينالمجاهدين ْكرَهالمُ ! بل! بل  ذلك؟ذلك؟  يعلمونيعلمون  لل  وهموهم  وغيرهوغيره  المُ

ّدع  ادعىادعى  لولو ّدعمُ كماكما  دعواه،دعواه،  بمجردبمجرد  ذلكذلك  ينفعهينفعه  لملم  مُكرهامُكرها  خرجخرج  إنهإنه  مُ

أسَرَهأسَرَه  لمالما    للنبيللنبي  قالقال  المطلبالمطلب  عبدعبد  بنبن  العباسالعباس  روي: إنروي: إن

أماأما فقال: « فقال: «مكرها.مكرها.  كنتكنت  ! إني! إني  اللهالله  رسولرسول  يايابدر: بدر:   يوميوم  المسلمونالمسلمون

..““»»اللهالله  فإلىفإلى  سريرتكسريرتك  وأماوأما  علينا،علينا،  فكانفكان  ظاهركظاهرك

ْكرَه،  نعلمنعلم  لل  ونحنونحن””آخر: آخر:   موضعموضع  فيفي  اللهالله  رحمهرحمه  وقالوقال ْكرَه،المُ نقدرنقدر  ولول  المُ

مأجورينمأجورين  ذلكذلك  فيفي  كناكنا  اللهالله  بأمربأمر  قتلناهمقتلناهم  التمييز. فإذاالتمييز. فإذا  علىعلى

يستطيعيستطيع  لل  مكرهامكرها  كانكان  فمنفمن  نياتهم،نياتهم،  علىعلى  همهم  وكانواوكانوا  ومعذورين،ومعذورين،

قيامقيام  لجللجل  قتلقتل  فإذافإذا  القيامة،القيامة،  يوميوم  نيتهنيته  علىعلى  ُيحشرُيحشر  فإنهفإنه  المتناعالمتناع

ْتلِ  منمن  بأعظمبأعظم  ذلكذلك  يكنيكن  لملم  الدينالدين ْتلَِق َتل  منمن  َق ْق َتلُي ْق عسكرعسكر  منمن  ُي

..““المسلمينالمسلمين

المعتبرةالمعتبرة  الكراهالكراه  شروطشروط  الخرَىالخرَى  الرسالةالرسالة  فيفي  فصلتفصلت   وقد وقدقلت:قلت:

تتوفرتتوفر  لل  الشروطالشروط  هذههذه  وأنوأن  يريدون،يريدون،  ماما  علىعلى  الكفارالكفار  لموافقةلموافقة  شرعاشرعا

أنأن  أيضاأيضا  وذكرتوذكرت  الحكام،الحكام،  هؤلءهؤلء  أعوانأعوان  منمن  العظمىالعظمى  الغالبيةالغالبية  فيفي

بلبل  العلماءالعلماء  بإجماعبإجماع  المسلمالمسلم  لقتللقتل  مبيحامبيحا  عذراعذرا  يكونيكون  لل  الكراهالكراه

الكافر؟.الكافر؟.  لنصرةلنصرة  ويقتلهمويقتلهم  المسلمينالمسلمين  يتتبعيتتبع  بمنبمن  مخالف. فكيفمخالف. فكيف

متميزينمتميزين  العدوالعدو  صفصف  فيفي  المسلمونالمسلمون  يكونيكون  أنأن  الثاني:الثاني:  الحالالحال

ابنابن  قالقال  التترس،التترس،  مسألةمسألة  هيهي  فهذهفهذه  السلمالسلم  لجندلجند  معلومينمعلومين  ظاهرا،ظاهرا،

الناسالناس  خيارخيار  منمن  صالحونصالحون  قومقوم  فيهمفيهم  كانكان  لولو  بلبل””الله: الله:   رحمهرحمه  تيميةتيمية

متفقونمتفقون  الئمةالئمة  فإنفإن  أيضا،أيضا،  لقتلوالقتلوا  هؤلءهؤلء  بقتلبقتل  إلإل  قتالهمقتالهم  يمكنيمكن  ولمولم

لملم  إذاإذا  المسلمينالمسلمين  علىعلى  وخيفوخيف  بمسلمينبمسلمين  تترسواتترسوا  لولو  الكفارالكفار  أنأن  علىعلى

علىعلى  نخفنخف  لملم  الكفار. ولوالكفار. ولو  ونقصدونقصد  نرميهمنرميهم  أنأن  يجوزيجوز  يقاتلوا: فأنهيقاتلوا: فأنه

العلماء.العلماء.  قوليقولي  أحدأحد  فيفي  أيضاأيضا  المسلمينالمسلمين  أولئكأولئك  رميرمي  جازجاز  المسلمينالمسلمين



الباطنالباطن  فيفي  - وهو- وهو  ورسولهورسوله  بهبه  اللهالله  أمرأمر  الذيالذي  الجهادالجهاد  لجللجل  قتلقتل  ومنومن

ِعث  ،،شهيداشهيدا  كانكان  --  مظلوممظلوم ُب ِعثو ُب ُله  يكنيكن  ولمولم  ،،نيتهنيته  علىعلى  و ْت ُلهَق ْت فسادافسادا  ْأعظمْأعظم  َق

ْتلِ  منمن ْتلَِق َتل  منمن  َق ْق َتلُي ْق واجباواجبا  الجهادالجهاد  كانكان  . وإذا. وإذاالمجاهدينالمجاهدين  المؤمنينالمؤمنين  منمن  ُي

ِتلَ  وإنوإن ِتلَُق ْتل  الله،الله،  شاءشاء  ماما  المسلمينالمسلمين  منمن  ُق َق ْتلَف َق َتل  منمن  َف ْق َتلُي ْق منمن  صفهمصفهم  فيفي  ُي

  النبيالنبي  أمرأمر  قدقد  بلبل  هذا،هذا،  منمن  أعظمأعظم  ليسليس  الجهادالجهاد  لحاجةلحاجة  المسلمينالمسلمين

ْكرَه ْكرَهالمُ ِتل  أنأن  لهله  وليسوليس  سيفه،سيفه،  بكسربكسر  الفتنةالفتنة  قتالقتال  فيفي  المُ َقا ِتلُي َقا ِتل  وإنوإن  ُي ِتلُق ..““ُق

] و] و10/50510/505الكبير:الكبير:  والشرحوالشرح  المغنيالمغني[[  فيفي  التترسالتترس  مسألةمسألة  وانظروانظر

].].19/29719/297المهذب: المهذب:   شرحشرح  المجموعالمجموع[[

ّيز  بشرطبشرط  يقولونيقولون  الذينالذين) ) شبهةشبهة  علىعلى  الردالرد(( ّيزَتمَ الكافرةالكافرة  الطائفةالطائفة  َتمَ

ولولولول  تعالى:تعالى:  بقولهبقوله  يستدلونيستدلون  حيثحيث  شبهة،شبهة،  لهملهم  المسلمينالمسلمين  عنعن

تطؤوهمتطؤوهم  أنأن  تعلموهمتعلموهم  لملم  مؤمناتمؤمنات  ونساءونساء  مؤمنونمؤمنون  رجالرجال

رحمتهرحمته  فيفي  اللهالله  ليدخلليدخل  علم،علم،  بغيربغير  معرةمعرة  منهممنهم  فتصيبكمفتصيبكم

أليماأليما  عذاباعذابا  منهممنهم  كفرواكفروا  الذينالذين  لعذبنالعذبنا  تزيلواتزيلوا  لولو  يشاء،يشاء،  منمن

بمكةبمكة  مؤمناتمؤمنات  ونساءونساء  مؤمنينمؤمنين  رجالرجال  هناكهناك  أنأن  ولولولول  . ومعناها: أي. ومعناها: أي

أهلأهل  قاتلتمقاتلتم  وإذاوإذا  المسلمون،المسلمون،  أيهاأيها    تعلمونهمتعلمونهم  لل  المستضعفين،المستضعفين،  منمن

المؤمنينالمؤمنين  هؤلءهؤلء  بعضبعض  تقتلواتقتلوا  أنأن  الممكنالممكن  منمن  لكانلكان  الحديبيةالحديبية  يوميوم  مكةمكة

ّيز  أيأي  تزيلواتزيلوا  لولو  وإثم)،وإثم)،  عيبعيب  (أي(أي  معرةمعرة  هذاهذا  منمن  وتصيبكموتصيبكم ّيزَتمَ َتمَ

وغيره.وغيره.  بالقتلبالقتل  الكفارالكفار  اللهالله  لعذبلعذب  الكفارالكفار  عنعن  المؤمنونالمؤمنون  وانفصلوانفصل

للكــافرينللكــافرين  المــؤمنينالمــؤمنين  مخالطــةمخالطــة  أنأن  علــىعلــى  اليــةاليــة  بهذهبهذه  البعضالبعض  فاستدلفاستدل

ْذر  الكافرينالكافرين  قتالقتال  منمن  مانعةمانعة ُع ْذرو ُع ينتــجينتــج  لمــالمــا  الكــافرين،الكــافرين،  قتــالقتــال  تركترك  فيفي  و

المخالطين.المخالطين.  المؤمنينالمؤمنين  بعضبعض  قتلقتل  منمن  عنهعنه

قتالقتال((  بنوعيهبنوعيه  الجهادالجهاد  تعطيلتعطيل  إلىإلى  يفضييفضي  القولالقول  فهذافهذا  يخفى،يخفى،  لل  وكماوكما

مخالطونمخالطون  مسلمونمسلمون  بهبه  إلإل  النالن  بلدبلد  منمن  ) فما) فماالدفعالدفع  وقتالوقتال  الطلبالطلب

وروسياوروسيا  والهندوالهند  بالصينبالصين  مسلمونمسلمون  يوجديوجد  مختلفة،مختلفة،  بنسببنسب  للكفارللكفار



ْفر،  ديارديار  وكلهاوكلها  وغيرهاوغيرها  وأمريكاوأمريكا ْفر،ُك عندعند  جهادهمجهادهم  منمن  هذاهذا  أفيمنعأفيمنع  ُك

الستطاعة؟.الستطاعة؟.

وجهين: وجهين:   منمن  الشبهةالشبهة  هذههذه  عنعن  والجوابوالجواب

ًا،  منعامنعا  كانكان  الحديبيةالحديبية  يوميوم  القتالالقتال  منمن  المنعالمنع   أن أنالول:الول: ًا،قدري يجوزيجوز  ولول  قدري

َد    النبيالنبي  أنأن  ذلكذلك  بالقدر. وبيانبالقدر. وبيان  الحتجاجالحتجاج َدَقصَ فعزمفعزم  معتمرا،معتمرا،  مكةمكة  َقصَ

ِعه  علىعلى  مكةمكة  أهلأهل ْن ِعهمَ ْن ِلهم  علىعلى  فعزَمَفعزَمَ  دخولها،دخولها،  منمن  مَ ِلهمِقتا منعوهمنعوه  همهم  إنإن  ِقتا

يايابكر: بكر:   أبوأبو  قالقال””: : البخاريالبخاري  رواهرواه  كماكما  الصحابة،الصحابة،  معمع  مشاورةمشاورة  بعدبعد

أحد،أحد،  حربحرب  ولول  أحدأحد  قتلقتل  تريدتريد  لل  البيتالبيت  لهذالهذا  عامداعامدا  خرجتخرجت  اللهالله  رسولرسول

ّدنا  فمنفمن  له،له،  فتوجّهْفتوجّهْ ّدناصَ ،،““اللهالله  اسماسم  علىعلى  قاتلناه. قال: امضواقاتلناه. قال: امضوا  عنهعنه  صَ

عنعن  ناقتهناقته  توقفتتوقفت  أنأن  إلىإلى  العزمالعزم  هذاهذا  علىعلى    اللهالله  رسولرسول  فمضىفمضى

ماما””: :   النبيالنبي  فقالفقال  ،،““القصواءالقصواء  خلتخلت””الصحابة: الصحابة:   بعضبعض  فقالفقال  المسير،المسير،

ثمثم  الفيل،الفيل،  حابسحابس  حبسهاحبسها  ولكنولكن  بخلقبخلق  لهالها  ذاكذاك  وماوما  القصواءالقصواء  خلتخلت

ّطة  يسألونيسألون  لل  بيدهبيده  نفسينفسي  قال: والذيقال: والذي ّطةخُ اللهالله  حرماتحرمات  فيهافيها  يعظمونيعظمون  خُ

الفيلالفيل  حبسحبس  الذيالذي  مكةمكة  إلىإلى  المسيرالمسير  عنعن  منعهامنعها  أيأي““إياهاإياها  أعطيتهمأعطيتهم  إلإل

ِلم  قدري،قدري،  منعمنع  فهذافهذا  وتعالى،وتعالى،  سبحانهسبحانه  مكةمكة  عنعن  وأبرههوأبرهه َع ِلمَف َع أنأن    النبيالنبي  َف

فيه،فيه،  وشَرَعوشَرَع  الصلح،الصلح،  َقبولَقبول  علىعلى    النبيالنبي  فعزمفعزم  هذا،هذا،  فيفي  يأذنيأذن  لملم  اللهالله

اللهالله  رضيرضي  عفانعفان  بنبن  عثمانعثمان  وهووهو  مكةمكة  أهلأهل  إلىإلى  سفيرهسفيره  مقتلمقتل  بلغهبلغه  ثمثم

أصحابهأصحابه  منمن  البيعةالبيعة  وأخذوأخذ  أخرَىأخرَى  مرةمرة  القتالالقتال  علىعلى  َعزَمَعزَم  فعندهافعندها  عنه،عنه،

)،)،اختلافاختلاف  علىعلى((  الموتالموت  علىعلى  أوأو  يفروايفروا  ألأل  علىعلى  الرضوانالرضوان  بيعةبيعة  وهىوهى

َق  ثمثم ِل َقُأط ِل واليةوالية  هذاهذا  الصلح. كلالصلح. كل  يمضييمضي  أنأن  تعالىتعالى  اللهالله  وشاءوشاء  عثمانعثمان  ُأط

َدل َت َدلالمُسْ َت نـزلتنـزلت  قدقد  تكنتكن  ) لم) لمالفتحالفتح  سورةسورة((  كلهاكلها  والسورةوالسورة  بلبل  بهابها  المُسْ

  النبيالنبي  أنأن  ترَىترَى  . وكما. وكماالحديبيةالحديبية  منمن  النصراافالنصرااف  عندعند  نـزلتنـزلت  وإنماوإنما  بعد،بعد،

ِبسَت  مَضَىمَضَى  عندماعندما  الولىالولى  مرتين،مرتين،  القتالالقتال  علىعلى  عزمعزم ِبسَتفحُ والثانيةوالثانية  ناقتهناقته  فحُ

َذ  عندماعندما َذأخَ يعلميعلم    كانكان  المرتينالمرتين  فيفي  القتالالقتال  علىعلى  عزمهعزمه  ومعومع  البيعة،البيعة،  أخَ



ْينا  بعضهمبعضهم  يعلميعلم  وكانوكان  مكةمكة  فيفي  مستضعفينمستضعفين  مؤمنينمؤمنين  بوجودبوجود ْيناَع وكانوكان  َع

علىعلى  العزمالعزم  منمن  المستضعفينالمستضعفين  وجودوجود  يمنعهيمنعه  فلمفلم  بالنجاة،بالنجاة،  لهملهم  يدعويدعو

لل  ومالكمومالكم  تعالى:تعالى:  لقولهلقوله  لستنقاذهم،لستنقاذهم،  واجبواجب  القتالالقتال  بلبل  القتال،القتال،

الرجالالرجال  منمن    والمستضعفينوالمستضعفين  اللهالله  سبيلسبيل  فيفي  تقاتلونتقاتلون

ًا  القتالالقتال  فيفي  يأذنيأذن  لملم  اللهالله  ولكنولكن   ، ،والولدان...والولدان...  والنساءوالنساء ًاقدر لل  قدر

َع  لولو  إذاإذا  شرعا،شرعا، ِن َعمُ ِن وهذاوهذا  البيعة،البيعة،  أخذأخذ  ولماولما  مَضَىمَضَى  ) لما) لمابالوحيبالوحي((  شرعاشرعا  مُ

المستضعفينالمستضعفين  وجودوجود  منهامنها  تعالىتعالى  اللهالله  يعلمهايعلمها  لحكمةلحكمة  القدريالقدري  المنعالمنع

فدخلفدخل  الناسالناس  أمِنَأمِنَ  إذإذ  عظيمعظيم  نفعنفع  عليهعليه  ترتبترتب  الصلحالصلح  أنأن  ومنهاومنها  بمكةبمكة

اللهالله  ليدخلليدخل  اليةالية  فيفي  كماكما  قبل،قبل،  دخلهدخله  منمن  أضعاافأضعااف  السلمالسلم  فيفي

فتحا.فتحا.  الصلحالصلح  هذاهذا  تعالىتعالى  اللهالله  سمىسمى  حتىحتى  ،،يشاءيشاء  منمن  رحمتهرحمته  فيفي

قدريا.قدريا.  منعامنعا  كانكان  الحديبيةالحديبية  يوميوم  القتالالقتال  منعمنع  أنأن  بيانبيان  فيفي  هذاهذا  كلكل

فيفي  وليسوليس””الله: الله:   رحمهرحمه  تيميةتيمية  ابنابن  قالقال  بالقدربالقدر  الحتجاجالحتجاج  إبطالإبطال  وفيوفي

َتجّ  ولول  بهبه  ُيؤمَنُُيؤمَنُ  القدرالقدر  بلبل  عذر،عذر،  ولول  آدمآدم  لبنلبن  حجةحجة  القدرالقدر َتجُّيح به،به،  ُيح

كانكان  إنإن  القدرالقدر  فإنفإن  متناقض،متناقض،  والدين،والدين،  العقلالعقل  فاسدفاسد  بالقدربالقدر  والمحتجوالمحتج

وحينئذوحينئذ  منه،منه،  ُيقتصُيقتص  ولول  ُيعاقبُيعاقب  ولول  أحد،أحد،  ُيلمُيلم  لل  أنأن  وعذرا: لزموعذرا: لزم  حجةحجة

ِلمَ  - إذا- إذا  يلزمهيلزمه  بالقدربالقدر  المحتجالمحتج  فهذافهذا ِلمَُظ وعرضهوعرضه  ومالهوماله  نفسهنفسه  فيفي  ُظ

وهذاوهذا  يذمّه،يذمّه،  ولول  عليه،عليه،  يغضبيغضب  ولول  الظالم،الظالم،  منمن  ينتصرينتصر  لل   أن أن--  وحرمتهوحرمته

طبعاطبعا  ممتنعممتنع  فهوفهو  يفعله،يفعله،  أنأن  أحداأحدا  يمكنيمكن  لل  الطبيعة،الطبيعة،  فيفي  ممتنعممتنع  أمرأمر

شرعا.شرعا.  محرمامحرما

ولول  معاقبا،معاقبا،  ولول  ملوماملوما  إبليسإبليس  يكنيكن   لم لموعذرا:وعذرا:  حجةحجة  القدرالقدر  كانكان  ولوولو

جهادجهاد  كانكان  ولول  الكفار،الكفار،  منمن  وغيرهموغيرهم  وثمودوثمود  وعادوعاد  نوحنوح  وقوموقوم  فرعونفرعون

جلدجلد  ولول  السارق،السارق،  قطعقطع  ولول  جائزا،جائزا،  الحدودالحدود  إقامةإقامة  ولول  جائزا،جائزا،  الكفارالكفار

الوجه. -الوجه. -  منمن  بوجهبوجه  معتدمعتد  عقوبةعقوبة  ولول  القاتلالقاتل  قتلقتل  ولول  رجمه،رجمه،  ولول  الزانيالزاني

المأمور،المأمور،  تركترك  علىعلى  بالقدربالقدر  احتجاحتج  فمنفمن- -   اللهالله  رحمهرحمه  قالقال  أنأن  إلىإلى



وصاروصار  اليمان،اليمان،  عكسعكس  فقدفقد  المقدورالمقدور  منمن  يكرههيكرهه  ماما  حصولحصول  منمن  وجزعوجزع

..““بالقدربالقدر  المحتجينالمحتجين  حالحال  وهذاوهذا  المنافقين،المنافقين،  الملحدينالملحدين  حزبحزب  منمن

القتالالقتال  منمن  المنعالمنع  هذاهذا  أنأن  وهووهو  الثاني: الخصوصية،الثاني: الخصوصية،  الوجهالوجه

دوندون  الحديبيةالحديبية  بقصةبقصة  خاصاخاصا  كانكان  مكةمكة  فيفي  بالكفاربالكفار  المؤمنينالمؤمنين  لختلطلختلط

َها. وهذا  ماما  علىعلى  بهبه  يستدليستدل  غيرها. ولغيرها. ول َه َب َها. وهذاشا َه َب إنإن  بالخصوصيةبالخصوصية  القولالقول  شا

ذلك: - ذلك: -   ودليلودليل  أعلم،أعلم،  تعالىتعالى  واللهوالله  الصواب،الصواب،  هوهو  تعالىتعالى  اللهالله  شاءشاء

سنةسنة((  الحديبيةالحديبية  يوميوم  مكةمكة  غزوغزو  منمن    رسولهرسوله  منعمنع  سبحانهسبحانه  اللهالله  أنأن*  *  

ِذنَ  ثمثم  قدريا،قدريا،  ) منعا) منعاــهه66 ِذنََأ فتحفتح  يوميوم  بسنتينبسنتين  ذلكذلك  بعدبعد  غزوهاغزوها  فيفي  لهله  َأ

والمستضعفونوالمستضعفون  )،)،مكةمكة((  البلدالبلد  هوهو  والبلدوالبلد  شرعياشرعيا  ) إذنا) إذناــهه88  سنةسنة((  مكةمكة

َىَىرورووغيره. وغيره.   عنهماعنهما  اللهالله  رضيرضي  عباسعباس  كابنكابن  بمكةبمكة  بعضهمبعضهم  يزليزل  لملم

َتحَ  لمالما””قال: قال:   هريرةهريرة  أبيأبي  عنعن  البخاريالبخاري َتحََف قامقام  مكة،مكة،    رسولهرسوله  علىعلى  اللهالله  َف

َبسَ  اللهالله   إن إنقال:قال:  ثمثم  عليهعليه  وأثنىوأثنى  اللهالله  فحمدفحمد  الناسالناس  فيفي َبسَحَ مكةمكة  عنعن  حَ

،،قبليقبلي  كانكان  لحدلحد  تحلتحل  لل  فإنهافإنها  والمؤمنين،والمؤمنين،  رسولهرسوله  عليهاعليها  وسلطوسلط  الفيلالفيل

..““بعديبعدي  منمن  لحدلحد  تحلتحل  لنلن  وإنهاوإنها  نهار،نهار،  منمن  ساعةساعة  ليلي  أحلتأحلت  وإنهاوإنها

أحلأحل  البلدالبلد  نفسنفس  لنلن  خاصاخاصا  كانكان  الحديبيةالحديبية  يوميوم  المنعالمنع  أنأن  تعلمتعلم  وبهذاوبهذا

بها.بها.  بعضهمبعضهم  يزليزل  لملم  والمستضعفونوالمستضعفون  البلد،البلد،  هوهو  والبلدوالبلد  ذلك،ذلك،  بعدبعد

فيهــافيهــا  خــالطخــالط  مواقــفمواقــف  هنــاكهنــاك  أنأن  أيضــاأيضــا  الخصوصــيةالخصوصــية  علىعلى  يدليدل  ومماومما* * 

ولــمولــم  بــالجميع،بــالجميع،  العذابالعذاب  أوأو  القتلالقتل  ووقعووقع  والعصاة،والعصاة،  الكافرينالكافرين  المؤمنونالمؤمنون

،،الحديبيــةالحديبيــة  يــوميــوم  حــدثحــدث  كماكما  تعالىتعالى  اللهالله  منمن  قدريقدري  منعمنع  ذلكذلك  دوندون    َيحُلَيحُل

أنأن  مــنمــن  مــانعمــانع  ولول  الحديبيــة،الحديبيــة،  بقصــةبقصــة  النــصالنــص  خصوصــيةخصوصــية  علــىعلــى  هذاهذا  فدلفدل

الــتيالــتي  المواقــفالمواقــف  ومــنومــنبحجــة. بحجــة.   فليــسفليــس  شــرعاشــرعا  أمــاأمــا  قدرا،قدرا،  مثلهمثله  يحدثيحدث

يلي: - يلي: -   ماما  قدراقدرا  العذابالعذاب  أوأو  القتلالقتل  يمنعيمنع  ولمولم  المخالطةالمخالطة  فيهافيها  حدثتحدثت

بعثبعث””  قال:قال:  اللهالله  عبدعبد  بنبن  جريرجرير  عنعن  والترمذيوالترمذي  داودداود  أبوأبو  رواهرواه  ماما

َعم،  إلىإلى    سريةسرية    اللهالله  رسولرسول ْث َعم،خَ ْث بالسجود،بالسجود،  منهممنهم  ناسناس  فاعتصمفاعتصم  خَ

العقلالعقل  بنصفبنصف  لهملهم  فأمرفأمر  ،،  النبيالنبي  ذلكذلك   فبلغ فبلغقال:قال:  القتل،القتل،  فيهمفيهم  فأسرعفأسرع



تراءَىتراءَى  لل  المشركين،المشركين،  أظهرأظهر  بينبين  يقيميقيم  مسلممسلم  كلكل  منمن  بريءبريء   أنا أناوقال:وقال:

َكر  اللبانياللباني  صححهصححه  ““نارهمانارهما َذ َكرو َذ أبيأبي  بنبن  قيسقيس  عنعن  مرسلمرسل  ُيرويُيروي  أنهأنه  و

حازم.حازم.

فهذافهذا  السابق،السابق،  تيميةتيمية  ابنابن  كلمكلم  فيفي  المذكورالمذكور  البيداءالبيداء  حديثحديث  ومنهاومنها

ْكرَه  فيهمفيهم  أنأن  معمع  تعالىتعالى  اللهالله  أهلكهأهلكه  الجيشالجيش ْكرَهالمُ منهم.منهم.  ليسليس  ومنومن  المُ

إذاإذاقال: «قال: «    اللهالله  رسولرسول  أنأن  عمرعمر  ابنابن  عنعن  البخاريالبخاري  رواهرواه  ماما  ومنهاومنها

علىعلى  بعثوابعثوا  ثمثم  فيهمفيهم  كانكان  منمن  العذابالعذاب  أصابأصاب  عذاباعذابا  بقومبقوم  اللهالله  أنـزلأنـزل

».».أعمالهمأعمالهم

قالت:قالت:  جحشجحش  بنتبنت  زينبزينب  المؤمنينالمؤمنين  أمأم  عنعن  البخاريالبخاري  رواهرواه  ماما  ومنهاومنها

».».الخبثالخبث  كثركثر  إذاإذا  نعمنعم: «: «  النبيالنبي  قالقال. . ““الصالحون؟الصالحون؟  وفيناوفينا  أنهلكأنهلك””

ـه  إنإنمرفوعا: «مرفوعا: «  عائشةعائشة  عنعن  صحيحهصحيحه  فيفي  حبانحبان  ابنابن  رواهرواه  ماما  ومنهاومنها ـهاللـ اللـ

ِبضُــوا  الصــالحون،الصــالحون،  وفيهموفيهم  نقمتهنقمته  بأهلبأهل  سطوتهسطوته  أنـزلأنـزل  إذاإذا ِبضُــواُق ثــمثــم  معهــممعهــم  ُق

ُثوا ِع ُثواُب ِع حديثحديث  معنىمعنى  فيفي  كلهاكلها  الحاديثالحاديث  ». وهذه». وهذهوأعمالهموأعمالهم  نياتهمنياتهم  علىعلى  ُب

البيداء.البيداء.

المخالطالمخالط  المؤمنالمؤمن  أنأن  معناهمعناه  ليسليس  بالخصوصيةبالخصوصية   والقول والقولقلت:قلت:

بإيمانهبإيمانه  معصوممعصوم  هوهو  بلبل  لل  ،،الدمالدم  مهدرمهدر  أنهأنه  أوأو  لهله  حرمةحرمة  لل  للكافرينللكافرين

ليستليست  المخالطةالمخالطة  هذههذه  أنأن  معناهمعناه  بالخصوصيةبالخصوصية  القولالقول  وإنماوإنما  كان،كان،  أينماأينما

سيقتلونسيقتلون  مسلمينمسلمين  بينهمبينهم  أنأن  تيقنتيقن  وإنوإن  الكافرينالكافرين  قتالقتال  منمن  بمانعهبمانعه

ذلك.ذلك.  الشرعيةالشرعية  المصلحةالمصلحة  اقتضتاقتضت  إذاإذا  وذلكوذلك  ضمنا،ضمنا،

هــذاهــذا  يشــاعيشــاع  أنأن  ويجــبويجــب  الفقهاء،الفقهاء،  جمهورجمهور  قولقول  عليهعليه  استقراستقر  ماما  هوهو  وهذاوهذا

َذروا  كيكي  المسلمينالمسلمين  فيفي  العلمالعلم َذرواَيحْ الكافرين.الكافرين.  مخالطةمخالطة  منمن  َيحْ

منهممنهم  كفرواكفروا  الذينالذين  لعذبنالعذبنا  تزيلواتزيلوا  لولوتعالى: تعالى:   قولهقوله  تفسيرتفسير  وفيوفي

  إذاإذا  المشركينالمشركين  رميرمي  يرَىيرَى  لل  اللهالله  رحمهرحمه  مالكامالكا  أنأن  القرطبيالقرطبي  أوردأورد

أجازأجاز  حنيفةحنيفة  أباأبا  إنإن  وقالوقال  الية،الية،  بهذهبهذه  مستدلمستدل  مسلمينمسلمين  بينهمبينهم  أنأن  علمعلم

ّترس،  قتلقتل  يجوزيجوز  قدقد””القرطبي: القرطبي:   قالقال  ذلك. ثمذلك. ثم ّترس،ال فيهفيه  يكونيكون  ولول  ال



قطعية،قطعية،  كليةكلية  ضروريةضرورية  المصلحةالمصلحة  كانتكانت  إذاإذا  وذلكوذلك  اللهالله  شاءشاء  إنإن  اختلافاختلاف

بقتلبقتل  إلإل  الكفارالكفار  إليإلي  الوصولالوصول  يحصليحصل  لل  أنهاأنها  ،،ضروريةضرورية  كونهاكونها  فمعنىفمعنى

منمن  يحصليحصل  حتىحتى  المة،المة،  لكللكل  قاطعةقاطعة  أنهاأنها  ،،كليةكلية  أنهاأنها  ومعنىومعنى  ،،الترسالترس

َتلَ  يفعليفعل    لملم  فإنفإن  المسلمين،المسلمين،  كلكل  مصلحةمصلحة  الترسالترس  قتلقتل َتلََق الكفارُالكفارُ  َق

تلكتلك  أنأن  ،،قطعيةقطعية  كونهاكونها  ومعنىومعنى  المةالمة  كلكل  علىعلى  واستولواواستولوا  الترسَالترسَ

ْتل  منمن  حاصلةحاصلة  المصلحةالمصلحة ْتلَق : وهذه: وهذهعلماؤناعلماؤنا  قالقال  قطعا،قطعا،  الترسالترس  َق

َلف  أنأن  ينبغيينبغي  لل  القيودالقيود  بهذهبهذه  المصلحةالمصلحة َت َلفُيخْ َت الفرضالفرض  لنلن  اعتبارها،اعتبارها،  فيفي  ُيخْ

المفسدةالمفسدة  فتحصلفتحصل  العدوالعدو  بأيديبأيدي  فإمافإما  ،،قطعاقطعا  مقتولمقتول  الترسالترس  أنأن

بأيديبأيدي  المسلمين. وإماالمسلمين. وإما  كلكل  علىعلى  العدوالعدو  استيلءاستيلء  هيهي  التيالتي  العظيمةالعظيمة

لعاقللعاقل  يتأتىيتأتى  أجمعون. ولأجمعون. ول  المسلمونالمسلمون  وينجووينجو  العدوالعدو  فيهلكفيهلك  المسلمينالمسلمين

منهمنه  يلزميلزم  لنهلنه  بوجه،بوجه،  الصورةالصورة  هذههذه  فيفي  الترسالترس  ُيقتلُيقتل  يقول: ليقول: ل  أنأن

المصلحةالمصلحة  هذههذه  كانتكانت  لمالما  لكنلكن  والمسلمين،والمسلمين،  والسلموالسلم  الترسالترس  ذهابذهاب

َفرت  ،،المفسدةالمفسدة  منمن  خاليةخالية  غيرغير َفرتَن ِعن  لملم  منمن  نفسنفس  منهامنها  َن ِعنُيمْ فيها،فيها،  النظرالنظر  ُيمْ

كالعدم.كالعدم.  أوأو  عدمعدم  منهامنها  يحصليحصل  ماما  إلىإلى  بالنسبةبالنسبة  المفسدةالمفسدة  تلكتلك  فإنفإن

..““أعلمأعلم  واللهوالله

بينبين  خلافخلاف  لل  فإنهفإنه  الغليل،الغليل،  ويرويويروي  العليلالعليل  َيشْفيَيشْفي  كلمكلم   وهذا وهذاقلت:قلت:

والنفسوالنفس  الدينالدين  وهىوهى  الخمسالخمس  الضرورياتالضروريات  حفظحفظ  وجوبوجوب  فيفي    المةالمة

الدينالدين  حفظحفظ  أنأن  فيفي  خلافخلاف  ولول  والمال،والمال،  (النسب) والعقل(النسب) والعقل  والنسلوالنسل

َع  ولهذاولهذا  النفس،النفس،  حفظحفظ  علىعلى  مقدممقدم ِر َعشُ ِر أنأن  معمع  الدينالدين  لحفظلحفظ  الجهادالجهاد  شُ

َهاب  فيهفيه َهابَذ اشترىاشترى  اللهالله  إنإن: : تعالىتعالى  اللهالله  قالقال  والموال،والموال،  النفسالنفس  َذ

يقاتلونيقاتلون  الجنة،الجنة،  لهملهم  بأنبأن  وأموالهموأموالهم  أنفسهمأنفسهم  المؤمنينالمؤمنين  منمن

ُتلون  اللهالله  سبيلسبيل  فيفي َيقْ ُتلونفَ َيقْ َتلون،  فَ ُيقْ َتلون،و ُيقْ فيفي  حقاحقا  عليهعليه  وعداوعدا  و

عليكمعليكم  كتبكتب: : تعالىتعالى  وقالوقال. . والقرآنوالقرآن  والنجيلوالنجيل  التوراةالتوراة

خيرخير  وهووهو  شيئاشيئا  تكرهواتكرهوا  أنأن  وعسىوعسى  لكم،لكم،  ُكرْهُكرْه  وهووهو  القتالالقتال

..لكملكم



المرتدينالمرتدين  الحكامالحكام  تسلطتسلط  منمن  بالمسلمينبالمسلمين  النازلالنازل  الضررالضرر  أنأن  شكشك  ولول

أضعافاأضعافا  يفوقيفوق  الضررالضرر  هذاهذا  العظيمة،العظيمة،  الفتنةالفتنة  منمن  ذلكذلك  فيفي  وماوما  عليهم،عليهم،

أوأو  العدوالعدو  صفصف  فيفي  المكرهينالمكرهين  المسلمينالمسلمين  بعضبعض  قتلقتل  مضاعفةمضاعفة

بلدانبلدان  منمن  كثيراكثيرا  إنإن  القتال،القتال،  حالحال  قصدقصد  غيرغير  عنعن  لهله  المخالطينالمخالطين

فأيفأي  هؤلء،هؤلء،  جراءجراء  منمن  الشاملةالشاملة  الردةالردة  طريقطريق  فيفي  تسيرتسير  المسلمينالمسلمين

بالجهادبالجهاد  المسلمينالمسلمين  يصيبيصيب  ماما  تفوقتفوق  فتنةفتنة  هذههذه  هذا،هذا،  منمن  أعظمأعظم  فتنةفتنة

أشدأشد  والفتنةوالفتنةتعالى: تعالى:   قالقال  تشريد،تشريد،  أوأو  تعذيبتعذيب  أوأو  سجنسجن  أوأو  قتلقتل  منمن

. فيجب. فيجبالقتلالقتل  منمن  أكبرأكبر  والفتنةوالفتنةتعالى: تعالى:   وقالوقال  ،،القتلالقتل  منمن

المفسدةالمفسدة  ) بتحمل) بتحملوالردةوالردة  الكفرالكفر  فتنةفتنة((  العظمىالعظمى  المفسدةالمفسدة  دفعدفع

المقررالمقرر  هوهو  ) وهذا) وهذاوغيرهوغيره  قتلقتل  منمن  الجهادالجهاد  علىعلى  يترتبيترتب  ماما  وهووهو((  الخفالخف

تبيحتبيح  الضروراتالضرورات((  كقاعدةكقاعدة  الضرر،الضرر،  بدفعبدفع  الخاصةالخاصة  الفقهيةالفقهية  القواعدالقواعد  فيفي

))العامالعام  الضررالضرر  لدفعلدفع  الخاصالخاص  الضررالضرر  ُيتحملُيتحمل((  ) وقاعدة) وقاعدةالمحظوراتالمحظورات

تعارضتعارض  إذاإذا((  ) وقاعدة) وقاعدةالخفالخف  بالضرربالضرر  ُيزالُيزال  الشدالشد  الضررالضرر((  وقاعدةوقاعدة

))الشرينالشرين  أهونأهون  ُيختارُيختار((  ) وقاعدة) وقاعدةضرراضررا  أعظمهماأعظمهما  روعيروعي  مفسدتانمفسدتان

وغيرها.وغيرها.

قتلقتل  منمن  أباحأباح  تعالىتعالى  اللهالله  أنأن  وذلكوذلك””الله: الله:   رحمهرحمه  تيميةتيمية  ابنابن  وقالوقال

والفتنةوالفتنة  تعالى:تعالى:  قالقال  كماكما  الخلق،الخلق،  صلحصلح  فيفي  إليهإليه  ُيحتاجُيحتاج  ماما  النفوسالنفوس

فتنةفتنة  ففيففي  وفسادوفساد  شرشر  فيهفيه  كانكان  وإنوإن  القتلالقتل  أنأن  أيأي  القتلالقتل  منمن  أكبرأكبر

..““منهمنه  أكبرأكبر  هوهو  ماما  والفسادوالفساد  الشرالشر  منمن  الكفارالكفار

تستباحتستباح  ؟؟البلدانالبلدان  منمن  كثيركثير  فيفي  للمسلمينللمسلمين  يجرييجري  ماما  إلىإلى  ترونترون  ألأل

والفواحشوالفواحش  الفجورالفجور  إشاعةإشاعة  معمع  الكفر،الكفر،  بأحكامبأحكام  وأموالهموأموالهم  دماؤهمدماؤهم

النشئالنشئ  ليشبليشب  وأهله،وأهله،  بالسلمبالسلم  والستهزاءوالستهزاء  بالدينبالدين  المتعمدالمتعمد  والتجهيلوالتجهيل

بقيبقي  وماذاوماذا  هذا،هذا،  منمن  أعظمأعظم  فتنةفتنة  أيأي  بدينه،بدينه،  باهتةباهتة  صلةصلة  علىعلى

للذينللذين  استضعفوااستضعفوا  الذينالذين  وقالوقالتعالى: {تعالى: {  للمسلمين؟. قالللمسلمين؟. قال

باللهبالله  نكفرنكفر  أنأن  تأمرونناتأمروننا  إذإذ  والنهاروالنهار  الليلالليل  مكرمكر  بلبل  استكبروااستكبروا



وجعلناوجعلنا  العذابالعذاب  رأوارأوا  لمالما    الندامةالندامة  وأسرواوأسروا  أندادا،أندادا،  لهله  ونجعلونجعل

كانواكانوا  ماما  إلإل  يجزونيجزون  هلهل  كفروا،كفروا،  الذينالذين  أعناقأعناق  فيفي  الغللالغلل

}}  يعملونيعملون  . .


